
يحـــات.. مـــا إمكانيـــة بعـــد تضـــارب التصر
يكية من العراق؟ إخراج القوات الأمر

, فبراير  | كتبه أحمد الدباغ

ين الماضيَين عن إخراج القوات الأمريكية من العراق، وإنهاء تواجد التحالف عاد الحديث خلال الشهرَ
الدولي، إلى واجهة الساحة السياسية مجددًا في العراق، بعد سلسلة التطورات الأمنية التي شهدتها
كثر يا أ البلاد، جراء استهداف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران القواعد الأمريكية في العراق وسور

من  مرة، إثر حرب “إسرائيل” على قطاع غزة. 

تزامنًــا مــع هــذه التطــورات، شنّــت الولايــات المتحــدة سلســلة غــارات في  فبرايــر/ شبــاط، اســتهدفت
يــة بـــ  صاروخًــا دقيــق التــوجيه، ليتبــع ذلــك اســتهداف مواقــع داخــل الحــدود العراقيــة والسور
طــائرات مســيرّة أمريكيــة قائــدًا بــارزًا في كتــائب “حــزب الله” العــراقي هــو أبــو بــاقر الساعــدي، في قلــب
العاصمة العراقية بغداد بداية الشهر ذاته، ما أدّى إلى تشديد الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء

محمد شياع السوداني مطالباتها ووعيدها بإنهاء التواجد الأمريكي في البلاد. 
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يكي التواجد الأمر
عــادت القــوات الأمريكيــة إلى العــراق إثــر مطالبــة الحكومــة العراقيــة عــام  واشنطــن بالتــدخل
والعمل مع الحكومة العراقية، لمواجهة مقاتلي تنظيم “داعش” الذين اكتسحوا مساحات شاسعة
مــن البلاد في يونيــو/ حــزيران ، واحتلــوا مــا يقــرب مــن ثلــث مساحــة البلاد بــدءًا مــن محافظــة

نينوى شمالاً، وصولاً إلى تخوم العاصمة بغداد. 

اســتمر ، يــر العــراق جميــع أراضيــه نهايــة عــام وبعــد نهايــة الحــرب علــى تنظيــم “داعــش” وتحر
وجود القوات الأمريكية تحت مظلة التحالف الدولي في  مناطق بالبلاد، إذ تتمتع واشنطن بتواجد
ــر في محافظــة أربيــل، إضافــة إلى تواجــد قواتهــا في قاعــدة عين الأســد غــربي ي عســكري في قاعــدة حر

يا ضمن حدود مطار بغداد الدولي.  محافظة الأنبار، إضافة إلى قوة أمريكية في قاعدة فيكتور

كيــد واشنطــن وبغــداد أن تواجــد القــوات الأمريكيــة لا يخــ عــن كــونه وجــودًا لأجــل تقــديم ورغــم تأ
المشورة والتدريب، بيد أن كتلاً سياسية شيعية تطالب بإخراج هذه القوات من البلاد لانتفاء الحاجة
إليها، وكان أول ردّ فعل سياسي تجاه تواجد هذه القوات قرار البرلمان العراقي في  يناير/ كانون الثاني
، الــذي طــالب بخــروج القــوات الأمريكيــة بعــد أن أقــدمت الولايــات المتحــدة علــى اغتيــال قائــد
ــو مهــدي ــة الحشــد الشعــبي العــراقي أب ــائب رئيــس هيئ ــراني قاســم ســليماني، ون ــق القــدس الإي فيل

المهندس، بضربة جوية بطائرة مسيرّة خلال خروجهما من مطار بغداد الدولي. 

تؤكد الحكومة العراقية أن عدد القوات الأمريكية في البلاد لا يزيد عن  جندي أمريكي، تتمحور
مهــامهم في تقــديم الــدعم والتــدريب للقــوات العراقيــة، وهــو مــا تؤكــده واشنطــن، بيــد أن التطــورات
الأخــيرة أدّت بالحكومــة العراقيــة إلى إعــادة المطالبــة بإنهــاء مهــام التحــالف الــدولي، وتحويــل العلاقــة
العســكرية مــع واشنطــن إلى تعــاون ثنــائي، مــا أدّى بالمحصــلة إلى تشكيــل لجنــة مشتركــة لدراســة هــذا

الملف. 

وقــال المتحــدث العســكري باســم القــوات المســلحة العراقيــة، يحــيى رســول، في تصريــح صــحفي: “إن
القــوات الأمريكيــة تكــرر بشكــل غــير مســؤول ارتكــاب كــل مــا يقــوّض التفاهمــات والحــوار الثنــائي بين
البلـدَين، القـوات الأمريكيـة لا تكـترث لحيـاة المـدنيين ولا للقـوانين الدوليـة، وهـي بذلـك تهـدّد السـلم

الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخفّ وتجازف بحياة الناس”. 

يحات تضارُب بالتصر
يبــدو أن ملــف إخــراج القــوات الأمريكيــة لا يســير وفــق مــا تعلــن عنــه الحكومــة العراقيــة، فالحكومــة
العراقية تهدف إلى إنهاء دور التحالف الدولي وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، في الوقت الذي

لم يتطرق فيه المسؤولون الأمريكيون في مجمل تعليقاتهم إلى انسحاب أمريكي وشيك من العراق. 



علّــق بــات رايــدر، المتحــدث باســم وزارة الــدفاع الأمريكيــة “البنتــاغون”، علــى الاجتمــاع الأخــير بين
كيـده علـى أن القـوات الأمريكيـة متواجـدة في العـراق بنـاءً علـى دعـوة مـن العـراقيين والأمـريكيين، بتأ

الحكومة العراقية، وأنه ليس على علم بأي طلب رسمي محدد لمغادرة القوات الأمريكية. 

ودعــا البرلمــان العــراقي إلى عقــد جلســة برلمانيــة لمناقشــة وتشريــع قــانون لإخــراج القــوات الأمريكيــة مــن
البلاد، بيـد أن الجلسـة الـتي عُقـدت في  فبرايـر/ شبـاط الجـاري شهـدت مفـاجأة سياسـية، بعـد أن

حضر نحو  نائب فقط الجلسة النيابية من مجموع  نائبًا يشكلّون البرلمان العراقي.

تأتي هذه المفاجأة لتكشف علانية أن القوى السياسية الشيعية تبدو أنها ليست متفقة على إخراج
القوات الأمريكية من البلاد، لا سيما أن عدد النواب الشيعة في البرلمان يربو على  نائبًا، وهو ما
كدّ عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة يثير العديد من علامات الاستفهام، في حين أ
المستنصرية ببغداد، أن الأكراد والسنّة لا يشعرون بالأمان من خلال التعاون مع من وصفها بـ”القوة

المتشددة” من الإطار التنسيقي.

وتــابع الفيلــي أن الإطــار التنســيقي الجــامع للقــوى السياســية الشيعيــة، يجمــع في الوقــع ذاتــه قــوى
سياسـية متناقضـة في طموحاتهـا السياسـية، مبيّنًـا أن النـواب الشيعـة الذيـن حـضروا جلسـة البرلمـان
التداوليــة لإخــراج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، لا يتجــاوز تعــدادهم ثلــث الحــاضرين في الجلســة،

وبالتالي لا يمكن لهذه النسبة أن تتهم % من مجمل عدد نواب البرلمان بالخيانة. 

في غضــون ذلــك، تســتمر التصريحــات الحكوميــة المؤكــدة علــى عملهــا لإخــراج القــوات الأمريكيــة مــن
البلاد، إذ قـال رئيـس الـوزراء العـراقي محمد شيـاع السـوداني، في  فبرايـر/ شبـاط الجـاري، إن الحكومـة
طلبت من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” إنهاء مهمته في العراق، في ظل جاهزية وكفاءة
الأجهــزة الأمنيــة العراقيــة، ونــاقش الســوداني مــع نائبــة الرئيــس الأمريــكي، كامــالا هــاريس، مســألة
 التواجــد الأمريــكي في العــراق، وذلــك علــى هــامش مــؤتمر ميــونخ للأمــن الــذي عُقــد الجمعــة في

فبراير/ شباط الجاري.

محددات الانسحاب
يبدو أن هناك العديد من المحددات التي قد تجعل الانسحاب الأمريكي من العراق لا يسير وفق ما
تطالب به الحكومة العراقية، إذ إن الخلافات السياسية لا تزال حاضرة، في ظلّ إشارات متزايدة عن
عــدم رغبــة الأكــراد والســنّة بانســحاب أمريــكي وشيــك، في وقــت لا تــزال فيــه قــوى الإطــار التنســيقي

الشيعي غير متوافقة على الانسحاب الأمريكي الفوري. 

على الجانب الآخر، تظهر العديد من المحددات الاقتصادية التي قد تجعل الانسحاب الأمريكي بالغ
ــا الخطــورة علــى العــراق، إذ يشــير المحلــل الاقتصــادي أنمــار العبيــدي، إلى أن العــراق يعتمــد اقتصادي
بصورة كلية على ما يرده من دولار من البنك الفيدرالي الأمريكي، لا سيما أن الولايات المتحدة وعبر

البنك الفيدرالي تتحكم بجميع الإيرادات المالية للعراق المتأتيّة من بيعه للنفط. 
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في حديثه لـ”نون بوست”، أشار العبيدي إلى أن أي خلافات كبيرة وتصعيد في المواقف تجاه واشنطن،
كيد واشنطن على قد يؤدي بالأخيرة إلى التضييق على الاقتصاد العراقي، لا سيما في ظل استمرار تأ
حكومــة بغــداد بشــأن الحــدّ مــن عمليــات تهريــب الــدولار إلى إيــران وغيرهــا، عــبر العديــد مــن المصــارف

العراقية الأهلية التي فرضت واشنطن عقوبات على العديد منها. 

أما فيما يتعلق بالجانب العسكري، يشير الخبير العسكري رياض العلي أن أي انسحاب أمريكي سريع
يادة تواجدها في العراق عبر أذرعها العسكرية، ما يجعل م ومتسرعّ، قد يؤدي بإيران إلى ز وغير منظ
البلاد عرضة لحرب مفتوحة مع الولايات المتحدة، خاصة إذا ما استمرت عمليات استهداف القواعد
يـا، حيـث سـتكون واشنطـن مطمئنـة لعـدم وجـود قـوات لهـا في العـراق، وهـو مـا لا الأمريكيـة في سور

ترغب به الحكومة العراقية. 

وفي حديثه لـ”نون بوست”، أوضح العلي أن الواقع الأمني في العراق يشير إلى انتهاء مخاطر تنظيم
“داعش” وتهديده لأمن البلاد، إلا أن الاستقرار الأمني في البلاد عادةً ما يرتبط بالاستقرار السياسي
يــز يــكي في العــراق وتعز والاقتصــادي، وهــو مــا تعلمــه الحكومــة العراقيــة جيــدًا في أن التواجــد الأمر
العلاقات مع واشنطن، يعطيان انطباعًا للشركات الدولية بأن الوضع العام في العراق مستتبّ على

المدى الطويل، بما ينعكس على الوضع الاقتصادي والاستثمارات. 

في خضمّ كل ذلك، لا يبدو أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق في المدى المنظور، فالأوضاع
ــأة بعــد لأي انســحاب سريــع للقــوات الأمريكيــة مــن السياســية والاقتصاديــة في العــراق ليســت مهي
العـراق، في ظـل اعتمـاد الحكومـة العراقيـة في اقتصادهـا بشكـل مطلـق علـى الـدولار الأمريـكي، الـذي

يتحكم الفيدرالي الأمريكي بتدفّقه إلى البلاد. 
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